بقلم: أمية جحا 


أمسك بيدي بقوة وسالت دمعة 
على خده - وكنت طوال عهدي بزوجي 
الذي قارب أربع سنوات لم أره يذرف 
دمعة واحدة إلا مرتين. الأولى عندما 
استشهد أخوه الصغير محمد قبل 
عام ونصف تقريباً.. والثانية عندما 
أخن يسرد لي أسماء من استشهد 
من رفاقه في الحرب على غزة, 
وأسماء من سبقوه من رفاق قبل 
الحرب - وقال: لقد اشتقت للرياط 
يا أميّة وفى الصفوف الأمامية كما 
كنت ذوما :." 

قلت له: لا شك ستعود قريباً يا 
حبيبي.. وتقاتل الأعداء بسلاحك.. 
وستلقى الله شهيدا بعد عمر طويل 
وحسن عمل بإذن الله.. فأنا ما 
ارتضيت إلا أن أتزوج برجل مجاهد 
فى سميل الله 

قال يصوت ضفيف: ناذا 

سترسمين غداً؟ 

قلت: الأخبار تتحدث عن عودة 
جولات الحوار والمصالحة الوطنية 
فى القاهرة. 

صمت.. وشد على يدي.. 

وأغمض عينيه ونام. 

دفائق معدودة وفتح ممرض باب الغرفة 
وقال: موعد الإبرة. 

فتح وائثل عينيه.. ورسم ابتسامة على 
شفتيه وقال للممرض: ألا يوجد إبرة بطعم 
الدجاج. 

ضحك الممرض وقال وهو يمسح موضع 
الإبرة: إن شاء الله تشفى قريبا وتعود لتأكل 
كل أصناف الطعام. 

غادر الممرض الغرفة وأقفل الباب. 

قال وائل: ماذا حدث بموضوع السفر 
للعلاج في الخارجة 

قلت: الإجراءات من الجانب الفلسطيني 
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تمت.. ولم يبق سوى معبر رفح. 
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فم الثقافي 


إعداد: ميارك عبدالله 


عندمايبكي الرجال 


ضجك متوجفا: اليش نهو المعين ذاثه: 
أشهرة! 

ضحكت بمرارة وقلت: بلي.. هو ذاته. 

ثم قال بحزن: رسمت كثيرا عن معبر رفح, 
ومعاناة المرضى والمحاصرين والعالقين.. ولم 
يدر بخلدك يوما أن ينضم زوجك إلى قافلة 
المرضى الذين ينتظرون فتح المعبرة! 

قلت: الحمد لله رب العالمين فى السراء 
والضراء.. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله 
لنا. 

صمت من جديد .. وأخذ يتحسس مكان 
الجرح الغائر في بطنه.. ثم قال: ليتها كانت 


ثم أغمض عينيه.. ولكن ليس لينام هذه 
المرة..! 

بل كان يجاهد؛ ليمنع 
الدموع أن تسيل. 

كنت أرى عراك جفنيه 
وارتعاش أهدابه؛ بينما لم 
يقو جفناي أن يصدا سيل 
الدموع الجارف. 

قال ولا يزال مغمض 
من الله يا أمية.. وعسانا 
والمأجورين. 

ثم أمسك بيدي وشد 

كان متعبا جدا.. 
وكقفت حريصة أن 
يحظى بقسط من النوم 
والراحة.. وكنت أوقن 
أن قبلتي التي طبعتها 
بالخروج من اللشكى أن 

آثرت أن أمشي. 

شوارع عدة مررت 
الموجوع لحال زوجي. 

كنت أبكي بحرقة: وكادت الدموع تخفي 

لم يكن يهمني من أنا ومن أكون.. 

ولم يكن يهمني إن كانت عيون المارة 
ترمقني. 

كل ما كان يهمني ولا يزال.. أني زوجة.. 
لا تريد أن تفقد زوجها بسبب الحصار. 
الحصار.. وإعادة حقنا فى العيش بحرية 
وكرامة.. وحقنا في السفر والتنقل.. وحقنا 
في العلاج.. وحقنا في التعليم.. أولى من 
لا تشفي من سقم ولا تسمن من جوع!!ها 
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السعادة بنظرالا قوداء 
مر 0 
زيغلر» في كتابه 
القيتم «سادة 
العالم الجدد»: 
كالب يوراالياة 
المت محصنه 
تستخدم كلمة 
«حرية».. حرية 
كامالة كل 
فرد.ء مساواة 
في الفرصء 
وإمكانات مفتوحة لسعادة الجميع..». ثم 
سوال قال مقا هراف إن الأسمامة 50 
الأقوياء.. تكمن بالاستمتاع الفردي 
بالثروة المكتسبة عن طريق سحق الآخر» 
كن 8): 

ثم يضرب مثالاً في بلاده سويسرا 
فيقول: «نجد اانالرم سوال الصارخة هي 
القاعدة. حيث 7 “ من دافعي الضرائب 
يملكون ثروة شخصية تساوي مجموع 
ما يملكه ال51/ الباقون.. وعام 7١٠٠م‏ 
استأثر “٠١‏ بالمائة من سكان العالم بما 
يزيد على ٠١‏ من ثرواتهء ويمتلكون 
أكثر من “7٠١‏ من السيارات» ويستهلكون 
٠‏ من الطاقة: أما الباقون وهم ه 
مليارات من الرجالء والنساءء والأطفال؛ 
فيتقاسمون “١‏ فقط من الدخل القومي؛ 
وبين عام 1597 وعام 7١٠٠م‏ - أي حقبة 
هيمنة الفكرة الليبرالية على العالم - لا 
يزيد متوسط العمر في أفريقيا كلها على 
3 لي لات 
وفي العالم الثالث ينتشر الفقر بسرعة 
مذهلة. خفى عقد 0 من السئين زاد 
عدد العدميق من االغقران 15١‏ مليون: 
كا 8ه 

وقد اعترفت الليبرالية الغيرا أنها 
السبب فيما أصاب العالم من انهيار 
اقتصاديء. كان مرده إلى الجشع الذي 
هو نتاج عقيدتها المادية النفعية الخبيثة, 
فكافت آقار هذا الاتمبار مدجرة علي 
البشرية .ها 


سادة العالم الجدد 


ابسونية + التسكيون + اليزترفة ١‏ شمر 


حامد العلى 


وقمْة على الأطلال 


ا ا 


بعد توقف القصف الصهيوني الجبانُ للمدن في غزة» ها هو طفل 
فلسطينيٌ يقف على أطلال داره حائراً متسائلاً: 


اه كان سا 


أي سنأميوإخوتي 
اين جاري وبيته؟ 
مسجدالحيّلميعذ 
باتكوهامنالثرى 
لميعديدعوتللهدى 


ولواستطاعالقر أن 


ولواسستطع حيلة 


0 أمة ا 
ال الم 
حكن اللكتومتن الحدي 
راب طالجاش ثابتٌ 
اكتم الل دشا 
افتتهيا) حمففتصْتيوه عق 
انها خسسطعغسوة علدى 
تن خراتي مفُدي ا لْدذنتا 


فترعا كان - بالهنا 
أينبيتي؟ومنأتناة؟ 
وأبوة أي نهلناه 
يصفالجحِ مم والخنا 
يشرقَالنَوِرُوالسّنا 
صصادحا أو مؤذتا 
اتن ماتتن ]| تت ؟ 
فق حُككوت دكرر )تت 
ل ل ا ل 
ووقصابيخ بيتتناه 
وعصافيرروضتا 
يطفىْ الشمس ماانثتتى 
طتبُُ) ل تتروا تنا 
للل.ن تهت نندت 
نت 1 ل 2 هه 5 / 

00 0 
رن هالله ذوالغتى 
مثلماالطودمااتحنى 
مشسازئانلهعزهيائفنا 
واب التصروالجتى 
تله رشك الوم 
دوي لصي للاديثائا 
درب تحرير قدسنا 
لاد عتشردي من حم 
أصنععلمجديبالقنا 
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